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دولمنعددأكبريجمعحلفعاصمةتكونكيالعالمية

آنذاكعرفلماتحقيقا،مظلتهاتحتالاوسطالثرق

بمبرءالقائل(المتحدةالولاياترئشى)ايزنهاوربمبدأ

أحدثهالذيالفراغذلك،السويسقناةنترفيالفراغ

تأميممنتلاهوما،المنطقةعنالبريطانيةالقواتجلاء

يضمنمنهناكيبقلمبحيث،العالميةالقناةلشركة

طليعتهاوفي،الاميركعة-الاوروبيةالمصالححراسة

.الثلاثالقاراتبينالمواصلاتوطرقالنفط

الراميالمشروعلحاربةالتقدميونالعربوهب

منخروجهبعدالشعاكمنالغربيالنفوذاعادةالى

الرجعيةتلبثلمبلاحباطهفينجحواوقد.الباب

تموز؟اثورة!ضلانهارتأنلهالداعيةالعراقية

كمابغدادميثاقأوبغدادحلفمعهاوانهار،58!ا

.الايامتلكفييدعىكان

"الميثاق"لهذاالمكافحةحملةراسوعلى،دلكتم

الناصر.عبدجمالبقيادةمصر

يأ،78!ا!،مالثانيتثرينمنالثانيوفي

فيعربيةقمةموتمرعقد،سنةوعشريناحدىبعد

التحريرومنظمةعربعةدولةعشرينبحضور،بغداد

خطرلمكافحة،فلسعطينشعبتمثلالتيالفلسطشية

يفوقهقلاو،الاستعماريبغدادحلفخطرصكنيقللا

مصرالوتمرهذاعنالوحيدالغائبوكان.ويتعداه

تدعلمانهاهوبسيطلسبب،الساداتأنوربقيادة

بفعللانهاوذلك...جاءتلمادعيتلووربما.اليه

بحجمها،فهي.وموطنهالخطرمنشأالحاليةقيادتها

للعدومواجهتهاموقعومن،الكبيرووزنهاالضخم

أعرقعليهتجرؤلمماعلىمنفردةأقدمت،الاسرائيلي

العدوهذامصال!!ةفقبلت،رجعيةالعربيةالدول

والصحيح..."قبلت"نقول.ومباركتهاأميركابرعاية

فياليهاوقصدبابهاطرقالذيهوالساداترئيسهاان

الراياترافعا،سلاحهخافضا،المغتصبةدارها

والوئامبالوفاقوينادي،بالسلاميتغنى،البيضاء

مستقبلالىمنطلقا،وماسيهبضغائنهالماضيونسيان

...ورخاءوتعاونودكله

قراءيعرفكمامبادرتهفيالساداتأنورومضى
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عندوهو.خجلأوتردددوننهايتهاالى"الآداب)!

معاهدةعلىيوقعأنوشكالسطوهـعلىهذهكتابة

اسرائيل،معكاملصلحعلىتنصاسرائيلية-مصرية

يومفيمثلهاعلىبالحصولنفسهااسرائيلتحصللم

ولبادلجوارحسنعلىتشتمللانها،الاياممن

وتجعل،ثقافيوتعاوناقتصاديوتعاملدبلوماسي

حميمين.صديقيناللدودينالامسعدويمنباختصار

الذي،الهائلالانحرافهذاوقعكاناذاعجبلا

بلغمابالغا،بالخيانةلمتهعنيعفأناحديسشطيعلا

رؤوسعلىالصاعقةكوقع،والتسامحالاعتدالمن

الدولالفعلالىالعربيةالدولأسرعوكانت.العرب

والعراقسورياوهي،التقدميةاوبالثوريةالموصوفة

بالطبعومعها،الديمقراطيةواليمنوالجزائروليبيا

الفلسطينية.التحريرمنظمة

طرابلسفيعاجلاجتماعالىالدولهذهتنادت

الاستسلامية.الساداتيةالمبادرةفيأمرللتشاور(ليبياا

العراقاشتراكدون،والتصنديالصمودجبهةوقامت

عنالصادر242القراربرفضمبدئيايطالبكانالذي

الاسرائيليالعدوانآثارلازالة،الدولىالامنمجلمس

سورياوبينبينهماوكان.نفسهااسرائيلازالةدون

منالعراقموقفلكن.اشتراكهعدمفىآخرسنبا

،"الجبهة"موقفمنأضعفيكنلمالساداتيالتخاذل

فيها.يكوناندونمنهامحسوباوكان

دولةأيةمعوالتصديالصمودجثهةتختصمولم

منماانكفاهاقدكان.اليهاالانتماءعنتخلفتعربية

وعيولعل.الساداتلمبادرةواضحبتأييدجهرتدولة

وايمانهلالفلسطينيةالقضيةلعدالةالعربيةالجماهير

اثرهمالهماكان،الصهيونيالخطرضدالمعركةبقومية

وكانت.جلائهاعدمأوالرسميةالوالفتحديدفي

العجلىخطواتهاقترابمعترتفعللساداتالمقاومةحرارة

...كلفومهماكانكيفماالصلحوهو،الاخيرهدفهمن

علىيسيرال!ثرفكانبينما،تعدوالخيانةكانت

فمي.الطريقفيالعقباتلهتصطنعوالامبريالية،مهل

معوالعلنالسرفيمتحالفخاممسطابورقاملبنان

الوجودةالعربيةالردعقواتيورطوراح،اسرائيل

في،الطبيعيةوحياتهامنهاستعادةعلىلمساعدتهفيه



اثولفة،هذهالردعقواتوأدركت،جانبيةمعركة

غرض،السوريالجيشعناصرمنالساحقةبكثرتها

نأتريدكانتماالتيوهي،بشدةفضربت،الورطين

ناسورلاوسعفيكانمالكن.الضربالىتضطر

الحدود،مع(الاولاو)الخامسىاللبنانيبورالطلتضرب

ولعل.)وانغيرفيالاسرائيليةبالقواتتصطدملئلا

لحةبمصلجدياللتفكيرالبوادرأولمنكانالوضعهذا

الوضعهذا.التوامينوالعراقسوريانظاميبينتامة

تلك،المتحدةالولاياتفيدافيدكامبمقرراتومعه

(حضانفيالساداتبأنورنهائياقذفتالتيالمقررات

بينخطواتوكانت.اسرائيلمعوالصلحأميركا

الخلافلانهاءلقاءاتوكانت.الشقيقتينالعاصمتين

بين"العملميثاق"وخرج.الاخويوالشقاقالعائلي

اروعكانالذي"العربيبغدادميثاق"،وبغداددمشق

احيتاشراقة.البهيمالساداتيالليلخمئلمةفيا!ثراقة

وخصوم،العرباعداءوباغتت،النفوسفيالآمال

يخرجانالقوميينبالقطرينفاذا.العربيةالتقدمية

التجاربنارعلىالعربيةالامةهذءنضجعنتنمبقرارا!

..فياش.جياشهوماكلمنخاليةقرارات.القاسية

بتراثهم،ويومنونتاريخهميحبوندولةرجالقراوات

واعماقه،أبعادهويعرفون،العصرروحيعيشونلكنهم

،الوحدةالسسالقوالقد.ووسائلهبأسا-ليبهويحيطون

طنينولاكبرىكلماتدونالوحدةحققوالملهمبل

لتنسيقدائمةمشتركةلجنةهنلكتكونفحين.ورنين

الوقتفيالشؤونلهذهالاولوية)العسكريةالشؤون

لتوحيدولجنة،الاقتصاديللتكاملولجنة(الحاضر

بالانتقالالقطرينلمواطنييسمحوحين،التعليمبرامج

رخصةالىولاسفرجوازالىحاجةدونبينهماما

فدرائي.اتحاديقتضيهمماالقليلالايبقىلا...عمل

تتجاوزافاقاالعرافي-السوريبغدادلميثاقان

والساداتيعة.الاسرائيليةبنكباتهاالحاليةالمرحلةمعالجة

الارضفيتبذرجديدصنفمنالعربيةللوحدةنواةانها

الوحدةنبتةويبستالارضهذهأجدبتانبعدالعربية

وسورية.مصربينالاولى

توحيدعلىتستعصىيومالارضهذهوبمست

الاقليمياتيذيبلا،حديثاتوحيداالعربيةالامة

باقةتولفأنشريطةتزدهريدعهابل،عليهاويقضي

شذاها.وردوبتنوعالوانهابتعدد،واحدة

*،*

بغدادبين"العملميثاق"بعدطبعاالمفروض

،والتصديالصمودجبهةالىالاولىتنضمان،ودورق

انههوفيهشكلاالذيلكن.المناسبمكانهاحيث

قمةعقدتملما،العرافيالسوري"بغدادميثاق"لولا

ومن،المحيطالىالخليجمن"الشملجمعتالتيبغداد

بشكل"العربيالتضامنوأعادت،اليسارالىاليمين

الساداترئيمسهابفعلممرلان،هعاومؤسفمتين

العقد.واسطةكانتطالماالتيوهي،العقدخارجبقيت

العرافيالسوريالوفاقبفضلالقمةهذهكانت

،ممتلزعرافيتنظيموبفضل،اعلاهاليهأشرناالذي

فيهابماكلهاالعربيةالدولقبلمنالاجمامحيةوبالتلبية

الحسهذافهوشيءعلىدلانرائعااتجازا،فلسطين

منهينالأنبعضهميحاولانذيألراسغالعربيالقومي

.والماسالغرانيتمناصلبوهو؟بهيهزأأو

مناخهااختلافعلىدولةوعشروناحدى

ضفافالىخفت،السياسيةونظمها.الجغرافي

نهضتهافيصدمهاأمراخطرفيوتتشاورتتداول،دجلة

الذىالمستقيمالطريقعنعربيقطرانحراف:الحديثة

وشرفها.وحريتهاوحقهاترابهاعندفاعاالامةاختطته

،والمعتدلونالمتطرفون...والحمائمالصقور

انفكماالذيامافحالعراقلدعوةجميعااستجابوا

حنفوا.اليدانعنبعدهرغمالمعركةخوضالىيطمح

ائيليالاسرالخطروان،اليومعا!ملاانيدركونوهم

احلهمنماوكلوحضاوتهموثرواتهمحرياتهميتهدد

.تعاشانالحياةتستحق

ولعلهم.بالتسنجيتهمهممنمغرضاووأحمق

لكن.ذلكفيحقعلىوهم.التوترمنشيءعلى

المتخاذلينصفة،المخدرالتشنجغيرهوالخلاقالتوتر

مليوناربعينانتقالخطريستشعرونانهم.والجبناء

،الاعداءخندقالىالعروبةحندقمنمصريعربي

وأضاليلهم.وسلعهملمنتجاتهمزبونمليونوأربعين

على،للمآساةحدايضعواانعلىالمؤتمرونصمموتد

وسعفييصنيرحتىاضرارهماويحصروايطوقوهاأن

الىويعود،الساداتنيرعنهينفضانالمصريالشعب

اخيراويصبر،امافحينمعيكافح،العربيةالحظيرة

المنتمرين.معوينتصر،الصابريقمع

طيا،*

بسرعةةوتتطورتنموكيف،الامةهذهأعجبما

عن،فورةظاهرةعن،عبثالكن،دقةبكلبخثتلقد

شيءكل.السطوحفوقمنكلامعن،فارغةحماسة

وليدكان،مقرراتهمفي،لصرفاتهمفي،خطبهمفي

لكن،صارخةوواقعية،أكيدواتزان،ناضجتفكير

يحترمونرجالانهم.الهزاميةولااستخذاءدون

بأعدائهم.يستخفونولا،حقهمويقدسون،أنفسهم

حقا،عادلسلاماجلمنالكفاحعلىمصممونوهم

والاستعداد،الدوليالقانوننطاقفي،حقاشريف

.التضحيات،غلى

بضعفيتتلخص،وواضحةبسميطةمالالبهمان

.القدسفيهابما6791عامالمحتلةالارضعوده:كلمات

أرضه.علىدولتهاقامةمنالفلسطينيالشعبتمكين

واخرىمواجهةعربيةلدولمعنىلا:وسائلهمكذلك
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،و.واحدالاسىائيليالخطر"مامفالجميم.مساند*

ا-االوصولبغيةتمييزدونالجميعتعاونمنمفر

الانفسفيسواءيستطيعماأقصىيقدموكل.!الهدف

السابقة.العربيةالقممبمفرراتالالتزاممع،او*موالأو

.والرباظالجزائرقمتيسيمالا

***

الساداتضدولاحتىمصر،ضد!قدلموالوتمر

واستعادةالعربيةالحقوقلصيانةعقدلقد.خاصبوجه

معقولاليرلكق.منهاضاعما؟قصىأو،!حنهاضاعما

الدولجامعةفيسوياعضموامصىتبقىأنمقبولاولا

تجميدفيجب.لاسرائيلصىديقةوهي،العربية

ولامعقولالسىكذلك.الؤدسسةهذهفيعضويتها

مقرا.العدومعيتعاونعربيبلدعاصمةتبقىأنمقبولأ

اخرمقانالىينقلأنفيجب،العربيةالدوللجامعة

يقاطعأنمقبولاولامعقولاولجس.(مبدئيالونس)

ويحافظوا،اسىائيلمعتتعاملهيئةأوشركةالعرب

الشيءتفعلمصريةلثركةمعطبيعيةعلاقاتعلى

شاملةاقتصاديةمقاطعةهناكتكونلنلكن.نفمسه

سصرفيالعربيالشعبلتحميلتحاثياوذلك،لمصى!

الخائن.نفامهوزر

بمساضهـداتوعد-قيلكمماالهامشعلى-وهناك

.البناءاعادةعلىمصرفيالعربيالتمعبتعينلية!

تلتيأنيمكنلاالمساعداتهذهمثلانا.بديهياومن

الخطرلمكافحى"والفرعالاصلفيهوموتمرمن

الصهيونية.يغازلمنفيهاسبلد،الصهيوني

:يسألفانلرب

؟أوردتماكلاخنفيذالضمانوما

حينفأنا.النيةحسنالاضمانلاأنوجوابي

القيلالىأستندولا،بالغيبالرجمأزعملاحكتب

.والتصريحاتالمقرراتعلىحبلهاعتماديان.والقال

والتصديالصمودبههفهناك.ذلكومع

بانضمام-يشتدسوفأو-أزرعااشتدالتيالتقدمية

الطبيعيةومواردهاالبشريةبممقواهاوهي.العراق

مشروعكلاحباطعلىقادرةاهـدوليةوصداقاتها

والفكر،المفكرأولاهيفالغلبة.غاشمإمسىلملأمامبريالي

.ينهزملاالتقدمر!
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